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لا یكتفي بتعریفنا على الموضوع بل  الفنّانأیضا لوقائعه، ف حنفر العمل فنحزن لوقائعه، و 
بعینها تستولي على قلوبنا  اوأفكار  ایثیر معرفة هذا الموضوع في نفوسنا مشاعر  نلأیسعى 

ل سامیة، هذه هي حقیقة البهجة التي یهبنا الفن إیاها وهذه وتغني عالمنا الروحي بأفكار ومثُ 
  226.متع بهاهي قیمته الجمالیة التي نست

المهمات التي ینفذها  أنعضویا، و  انمترابطموضوع الأدب وغایته  أنهكذا نرى   
سنة العالم أنالروحي ودفعه إلى العمل من أجل  الإنسانالأدب وهي تكوین جمال عالم 

 نإ باعتباره الموضوع الرئیسي في التصویر الأدبي، و  الإنسانالمحیط به، منسوبة حتما إلى 
جمیع ظواهر الواقع المتنوعة التي یصورها الكتاب لا تكتسب قیمتها الفنیة إلا إذا نسبت إلى 

  .الإنسان

  :هانوألو أجناس الأدب 

شئت منذ القدیم أسالیب وأجناس التصویر الأدبي التي لا تزال قائمة حتى أنلقد   
وهي الأدب الملحمي، والأدب الغنائي والأدب المسرحي، وهذه الأجناس الثلاثة  یومنا هذا،

  .هي التي حددت بشكل عام طرق حل قضایا الإبداع الأدبي

جسد الأسلوب الملحمي العالم الخارجي تجسیدا فنیا، واستند الأسلوب الغنائي في   
واهر حیاتیة مختلفة وقد جمع أساسه إلى تعبیر الكاتب عن أفكاره ومشاعره التي تبعثها فیه ظ

ات الأسلوبین الملحمي والغنائي في وحدة عضویة معتبرا تعبیرا كانالأسلوب المسرحي بین إم
  .الأبطال المشتركین في الأحداث التي یجسدها الكاتب غنائیا عن شخصیات مختلف

 :المبادئ الأساسیة في الأجناس الأدبیة ثابتة منذ آلاف السنین وسبب ذلك هو نإ  

  .الوجود الواقعي ینانلقو صدق عكسها : أولا

  .توافق هذه الأجناس توافقا كاملا مع طبیعة الأدب ومهماته: یاانث

 ،نسانيالإة والوعي نسانیالإتشمل أجناس التصویر الأدبي تنوع ظواهر الحیاة   
ة ات غیر محدودكانفالأجناس الأدبیة الثلاثة الملحمي والغنائي والمسرحي بجملتها تتیح إم

                                                
 .وما بعدها 25منذر العیاشي، ص: لذّة النّص، ترجمة: رولان بارث: ینظر:  226
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لتجسید حیاة الناس ووعیهم بدءا من تصویر أعقد العملیات الاجتماعیة التي تشغل عصورا 
  .فردیة ةإنسانی اةانمعتهاء بالتعبیر عن نابكاملها و 

الأجناس الأدبیة وأدوات التصویر ما هي إلا مبادئ عامة، وهي تستخدم في  نإ  
أ وتتكون في خلال عملیة التطور الأشكال الملحمیة والغنائیة والمسرحیة الكثیرة التي تنش

واع الأدبیة، وتنقسم هذه نلأالأدبي ونسمي هذه الأشكال التي تستخدم فیها الأجناس الأدبیة ا
  .أدبیة انألو واع إلى نلأا

، فالأدب متنوع انوألو واع أنولا یوجد مبدأ موحد في تقسیم الأجناس الأدبیة إلى   
لكن . مع تطور حاجات الناس الفكریة والمعرفیةجدا، فهو یتطور باستمرار على نحو یتلاءم 

  .الدور الحاسم في نهایة المطاف یكون لطبیعة المواضیع التي یتصدى الأدب لتصورها

، فنحن نعتبر مثلا، قصیدة المدح أو 227إنّ مفهوم النّوع یندرج تحت الجنس الأدبي  
أنواعا ولیست أجناسا، بینما نسمّي الجنس بأكمله جنسا .. الرّثاء أو الغزل أو الهجاء أو

  .أدبیا

النوع أو اللون الأدبي هو كباقي العناصر في الشكل الفني، وسیلة من وسائل  نإ  
نأخذ  أنواحد، بل علینا  بانجالتعبیر عن المحتوى، ولكن لا یجوز النظر إلى الأمر من 

لجوء الكاتب إلى هذا النوع أو ذاك یتوقف إلى حد كبیر على طبیعة  أنبعین الاعتبار 
الأدبیة لها الحریة في تناول كل المواضیع بكل الاتجاهات  انوالألو موهبة الكاتب نفسه 

تب من جهة، ضرورات نظامیة تلزم الكا«، ویمكن أن ینظر إلیها على أنّها الإیجابیة والسلبیة
  228.»بدوره وكذلك یلزمها الكاتب

I - الملحمیة والغنائیة الألوان:  

  :الملحمیة انالألو  -1

  :الملحمة -أ

                                                
 .323، ص1992دار المرّیخ، الرّیاض،. تعریب عادل سلامة. نظریة الأدب: رونیه ویلك وأستن وارن: ینظر:  227

 .313المرجع السّابق، ص:  228
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تروي بطولاتها، وأشهر  انأغلقد نشأ عند العدید من الشعوب في فجر تكوینها   
ما بوحدة مصالح ممثلیه  تتصف إلى حد ذاكآنحیاة أي شعب  تكانالأحداث وأمجدها، وقد 

الشعوب الفولكلوریة، التي جسدت الأهمیة الشعبیة الشاملة  يانأغعكس ذلك في ناوقد 
  .كموضوع رئیس فیها

نشأت الملاحم الرائعة كالإلیاذة وغیرها،  يانالأغوعلى أساس تطور وتمدین هذه   
 إذة، نسانیالإل تطور ولم یكن نشوء الملحمة الكلاسیكیة ممكنا إلا في مرحلة معینة من مراح

نعلق على تلك  أنیرتبط محتوى الملحمة ارتباطا وثیقا بتصورات الناس الأسطوریة، ویمكننا 
، لما عالجته من إیهامات أسطوریة غریبة )نسانيالإطفولة المجتمع (الفترة لنسمیها مرحلة 

دائما أخرى، لكنها تظل مرتبطة  انأحیأخرى عن المنطق ومضحكة  في  اانأحیوبعیدة 
ینبغي على الشّاعر أن یؤثر دائما « ؛ إذذاكآنبالعلاقات الاجتماعیة البسیطة التي سادت 

المستحیل المحتمل، على الممكن غیر المحتمل، ویجب أن لا تؤلف القصّة أحداثا غیر 
  229».ممكنة

حیاة الشعب كله، وهو لیس حدثا في حیاة  يفموضوع الملحمة حدث هام  نإ  
، تصور الملحمة الشّاعرالكاتب، بل هو حدث مأخوذ من الماضي التاریخي الغریب لعصر 

الحیاة وتكشف عنها من خلال صلتها بالحدث الذي ترویه، وهي تجسد وعي  بانجو جمیع 
ا من الشعب كله من خلال تصویر الوقائع والشخوص والأحداث وهي تضم عددا كبیر 

الأبطال والشخوص، وذلك هام وضروري من أجل تصویر صفات وخصائص الشعب 
فینبغي على الشّاعر أن لا یتكلّم بلسان نفسه إلاّ في أضیق الحدود لأنّه «، العدیدة المتنوعة

  230».لو فعل هذا لما عدّ محاكیا

 الصّوررة التشابیه والاستعارات و وتتمیز الملحمة الكلاسیكیة بفخامة اللغة ووف   

  .المركبة والوزن الصقیل

                                                
 .206 إبراهیم حماده، ص: فن الشعر، ترجمة: ینظر أرسطو:  229

 .206المرجع السّابق، ص:  230
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لقد أدى تطور الفن اللاحق إلى اختفاء الملحمة الكلاسیكیة التي لم یكن بقاؤها   
الأدبیة إلى  انالألو ومن أقرب  .اختفت التربة التي غذتها وأبرزتها إلى الوجود أنممكنا بعد 

  .الملحمة في عصرنا هو القصیدة الملحمیة

  :لقصیدة الملحمیةا

هي عمل شعري ملحمي غنائي، یمجد الأعمال العظیمة والشخصیات النبیلة   
ة الرائعة، ویكون التناسب بین العنصرین الملحمي والغنائي في القصیدة نسانیالإوالأعمال 

الملحمیة متنوعا جدا، ففي بعض القصائد الملحمیة تتغلب البدایة الروائیة على البدایة 
المهم هنا لیس التناسب الكمي بین  أنویحدث عكس ذلك في بعضها الآخر، غیر الغنائیة، 

العنصرین، بل ذلك التوتر الغنائي الداخلي الذي یتصف به هذا اللون الأدبي وكمثال عن 
مرثیة أبي ذؤیب الهذلي، أو بائیة أبي تمام في فتح عموریة، فالقصیدة الملحمیة : ذلك نذكر

واعها أنتكون القصائد البطولیة أكثر  أنها ولذا لیس مصادفا تجسد الحیاة في ذروة سمو 
  .في أدبنا العربي وفي الآداب الأخرى تشاراان

موضوع القصیدة الملحمیة البطولیة، یكون بظاهرة عظیمة الأثر في حیاة  نإ  
أو تتجسد من خلال أعمال عظیمة یقول بها أفراد یتصفون بصفات رفیعة سامیة  ،الشعب

ینظر إلى  الشّاعر نلأبهم، وفي هذه النقطة تقترب القصیدة كثیرا من الملحمة هم شعو فتجلّ 
موضوعه بعین الشعب ویخاطب الشعب أیضا بما یرسمه من صفات رائعة، نذكر في هذا 
المجال قصیدة الإلیاذة للشاعر الراحل مفدي زكریاء، وهي مثال حي عن القصیدة الملحمیة 

  .التاریخ منذ بدء الخلیقة إلى یومنا هذا ها مجدت  بطولات الجزائر عبرنلأ

  :الروایة -ب

الأطر  أنفي العصر الحدیث، و  تشاراانالأدبیة الملحمیة  انالألو تشكل الروایة أكثر   
تستوعب تاریخ حیوات الناس وصور الأخلاق  أنالواسعة للصیغة الروائیة سمحت لها ب

بائع البشریة وهي عالم مركب فیه الاجتماعیة، فتصور الظروف الاجتماعیة وتجسد تنوع الط
إعادة لتشكیل الحیاة بطریقة فنیة معینة تختلف من كاتب روائي إلى آخر، وقد أهلت 
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  231.ة الصدارة في تاریخ الأدب العالميكانیحتل م أنات الروایة هذا اللون الأدبي من كانإم

، الشّعرطریقة معقدة وعرة بخلاف  تكانلقد استغرق تطور الروایة زمنا طویلا، و   
بحد ذاتها لم تكن تحمل المعنى الذي نفهمه منها الیوم، فقد أطلق " روایة"عدنا إلى لفظة  نإ و 

  .الصیغة والمحتوى على كل المؤلفات النثریة، بالرغم من اختلافها الشدید في" روایة"اسم 

باعثها  كانالمجتمع إلى طبقات، و  قساماننشأت الروایة  كلون أدبي في ظروف   
الفرد الذي فقد ارتباطه المباشر بالآخرین عند  الإنسانإلى الحیاة الاهتمام المتزاید بمصیر 

  232.ظهور المجتمع الطبقي

وقد عرف تاریخ الأدب العالمي الروایة الكلاسیكیة القدیمة فظهرت الروایة في   
أحداثها تدور حول حب فتى وفتاة یواجه عددا من العقبات یجري  تكانالعصر العبودي، ف

  .میعا نهایة سعیدةتجاوزها عبر مغامرات ورحلات وصدامات متنوعة تنتهي ج

الروایة تجسد اهتمامات الفرد الساعي إلى بناء حیاته الشخصیة وإلى  تكانإذا   
  .تملك العالم لما فیه من مصلحته الذاتیة

وقد شهدت الروایة تطورا ملحوظا في مجتمع العصور الوسطى الإقطاعي، إذ    
واسعا، فظهرت روایات  تشاراان الفرد وزاد عدد الروایات أیضا، فلقت الإنسانازداد الاهتمام ب

ها تصور حب أنهم بسیوفهم، أو تكانأمجادهم وم صنعونالذین ی انالفرسالفروسیة، هؤلاء 
  .هأنمن أجل إعلاء ش یهفانوتالفارس لسیده یهبها حیاته، أو تصور خدمة الفارس لدینه 

 إلى ایاتالمجتمع الإقطاعي وتحولت الرو  هیارانبهذه الروایات بدأت تتراجع  أنإلا   

  .روایة البرجوازیةالمغامرات فارغة، فظهر ما یسمى ب

الروایة البرجوازیة الحقیقیة هي روایة المغامرات التي یناضل فیها البطل من  نإ   
أجل بناء حیاته الخاصة بناء مریحا و یعبر من خلال نضاله عن احتجاج الطبقة الثالثة 

                                                
 .12، ص1998، شعبان 240العدد  عالم المعرفة، الكویت،. في نظریة الروایة: عبد المالك مرتاض: ینظر:  231

، )ت.د(الشّعبیة، الشركة الوطنیة للنشر والتّوزیع،  المكتبة. مرزاق بقطاش: الروایة، ترجمة: جورج لوكاتش: ینظر:  232
 .18ص
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ةضد سلطة الإقطاعیین، ویجسد  رة العملیة التي یتجلى بها ممثلوا تلك الطبقة العقل والقد قوّ
لكن تحولت هذه الغایة إلى . الروایة تمثل طموحات الشعب ككل تكانوقد ) طبقة البرجوازیة(

  .تصویر الواقع بدلا من الاهتمام بالأحداث الخاصة بالمغامرات

على العكس من ذلك، إذ اهتمت بالكشف عن  تكان، ف19أما روایات القرن   
هذه السمة الجوهریة إلى الإبداع  تقلتانالاجتماعیة الكامنة وراء مصائر الأفراد، وقد  ینانالقو 

الروائي المعاصر على الرغم من افتقار الكثیر من الكتاب البرجوازیین المعاصرین للروایة 
التاریخیة الشاملة، مما دفعهم إلى تضییق مجال التصویر الروائي الواقعي، وما فیه من 

الفرد والابتعاد عن إبراز العوامل  الإنسانموذجیة وإلى الاهتمام بتصویر تعمیمات ن
  233.الاجتماعیة المتحكمة بمصیره

  :یرةالقصة والقصة القص -ج

الروایة، ففي الوقت الذي تصور فیه  بانجتطورت القصة والقصة القصیرة إلى   
یر و الروایة عملا ملحمیا كبیرا، یستوعب غنى الحیاة وتنوعها، تقوم القصة عادة على تص

حجم  كانحدث واحد أو عدة أحداث تجسد ملامح نموذجیة لظروف اجتماعیة معینة من هنا 
  .قلة عدد الشخوص بها تكانى حجم الروایة، ومن هنا القصة القصیرة بالقیاس إل

هذا التحدید لحجم القصة غیر نهائي، فقد یكون حجم القصة أكبر من الروایة،  نإ  
ترنا فقط مقمفهوم القصة یتعلق بما تقوم علیه من أسس تمیزها عن الروایة ولیس  أنذلك 

ة بحجمها القصیر، فظهر ما لكن ارتبط مفهوم القص ،)أي عدد الصفحات المكتوبة(بحجمها 
لعصرنا، لما تقتضیه من سرعة  ملائمةواع الأدبیة نلأسب اأنیسمى بالقصة القصیرة وهي 

الروایة تتطلب وقتا  أنفي قراءتها، أو في الاستفادة منها في أقصر وقت ممكن، في حین 
  .طویلا لإتمام قراءتها

یقرأ قصة  أنمكن للقارئ ولذلك هناك من یعتبر القصة القصیرة لغة العصر، إذ ی  
                                                

بیروت /حلب،سوریا ،1دار التوفیق للطباعة والنشر، ط. مناهج النّقد الأدبي المعاصرمدخل إلى : سمیر حجازي: ینظر:  233
 .وما والاها 120، ص2004لبنان، 
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الروایة تتطلب وقتا طویلا، ولا تكفیها  أنقصیرة من خلال جریدة ولوهلة واحدة في حین 
  .هنیهة لإكمال قراءتها

لقد جرى تطور القصة والقصة القصیرة موازیا لتطور الروایة وحمل نفس سمات   
والروایة یبدو أمرا الحدیث عن فروق أساسیة، غیر الحجم، بین القصة  نإفتطورها، ولذا 

 أنیمتلك مهارة تمكنه من  أن، لكن قصر القصة النسبي یفترض على الكاتب *مثیرا للجدل

  .عن السمات الجوهریة والأساسیة في الحیاة الإنسانیعبر في صورة مقطع صغیر من حیاة 

تنعكس في الأدب  أنجدا، ونحن نرید لها  حیاتنا المعاصرة معقدة ومتنوعة أن  
المتعددة وبكل صورها الواقعة والممكنة، من هنا تنشأ حاجتنا إلى هذا اللون  بهاانبجو 

 أنالملحمي الأساسي، ثمة حوادث وحالات لا تكفي المسرحیة لتصویرها وهي أصغر من 

توعبها دهور من قد لا تس انومعتملأ روایة، ولكنها مع ذلك عمیقة تتركز فیها مصائر 
  .الحیاة العادیة وهذا بالرغم من حجم القصة القصیرة

  :الحكایة

نا نعود إلى شكل قدیم ظهر قبلها وهو الحكایة التي نإفعندما نتحدث عن القصة   
الملحمیة، عرفتها الشعوب القدیمة  انالألو ة، ولذا فهي لون من أقدم نسانیالإنشأت منذ فجر 

ة بشكلها وخصائصها منذ العصور القدیمة إلى یومنا هذا دون بأسرها، وقد احتفظت الحكای
تتغیر، ولعل السبب في ذلك هو ثبات موضوعها والغایات التي تسعى إلیها، فالحكایة  أن

قصة قصیرة تسعى إلى غایات تهذیبیة، والتهذیب في الحكایة یتم عن طریق التعریة من 
  .نسانيالإالصفات التسلیة في السلوك 

 لسانة على نسانیالإأغلب الحكایات تصویر العیوب والنقائص ویجري في   

المعروفة مثل  اتانالحیو والطیور والأسماك، وتستند الحكایة في ذلك إلى صفات  اتانالحیو 

                                                
حول نظریة : إیخنباوم. ب: لكي نفرّق بدقة بین القصة القصیرة والروایة، ونحدّد خصائص كل واحدة منهما، نرجع إلى:  *

، دار المثلث،لبنان، 1ركة المعرفیة للناشرین المتحدین، طالش. إبراهیم الخطیب: النثر، نصوص الشّكلانیین الرّوس، ترجمة
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، ...)دهاء الثعلب، جشع الذئب، غباء الحمار، جبن الأرنب، شجاعة الأسد، مكر الأفعى(
یكتشف طبائع  أنوح محتواها ویمكن للقارئ وبناء الحكایة على هذا النحو یساعد على وض

  .شخوص الحكایة من خلال المقارنات

یجري تصویر الواقعة  الأوّلفي القسم : كثیرا من الحكایات ینقسم إلى قسمین نإ  
الوعظ وإسداء النصح،  يانالثوالشخصیة التي یرید المبدع السخریة منها، ویتم في القسم 

الذي یوحي إلى  الأوّلفثمة حكایا كثیرة لا تضم سوى القسم ولكن هذا التقسیم لیس إلزامیا، 
  234.درجة كافیة بما یرید المؤلف قوله

  :الغنائیة انالألو  -2

یة التي تجري التعبیر عنها غنائیا یجعل تقسیم الشّعر  اةانالمعالتنوع الكبیر في  نإ  
قدیما، الصیغ  انالیونلقد حددت و حددة أمر في غایة الصعوبة، م انألو الأدب الغنائي إلى 

الغنائیة في الأدب  انالألو لكن الأمر یختلف إذا ما تحدثنا عن  ،انألو الغنائیة وحددتها في 
  .لم یعد یصلح إطلاقا للأدب الغنائي المعاصر يانالیونالعربي، وذلك التقسیم 

ائیة وأغراضها یقترح أصحاب مبدأ ولكن بالاستناد إلى موضوعات المؤلفات الغن  
المدیح والفخر والرثاء  انألو تقسیم الأدب الغنائي بحسب الموضوعات والأغراض إلى 

هذا التقسیم قد لا یكون شاملا وناجحا، فماذا  أنوالحكمة والغزل والوصف وغیر ذلك، إلا 
ویحمل آراء  زلغه نإ ؟"الغزل الصوفي"الصوفي مثلا، ففي أي باب نصنف  الشّعرنقول عن 

 انالألو نمیز بین الأقسام في هذا النوع من  أنه بالفعل لأمر صعب نإ. الشّاعروأفكار 

  235.یجد المنظرون حلا لهذه المسألة أنالأدبیة ونأمل في المستقبل 

II -  المسرحیة انالألو:  

جمع  أنمسرحیة تقترب كثیرا من الأسالیب الغنائیة، إلا أسالیب التصویر ال نإ  
یدفعنا للخلط بین الروایة  أنالمسرحیة لسمات الجنسین الأدبیین الملحمي والغنائي لا یجوز 
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المسرحیة لها سماتها الممیزة التي تجعل منها منفصلة عن  أن، ذلك والمسرحیة الملحمیة
  .الروایة وغیرها

  

  :حدث المتنامي في العمل المسرحيالطبیعة الدرامیة لل -1

الدرامیة لا تتجسد من خلال الحوار فحسب، بل في التأثیر الحي لأحد  نإ  
 أنه یشترط فیه أنالمتحاورین في المتحاور الآخر، فالحوار وحده لا یشكل المسرحیة، ذلك 

نة معی بانجو یمس  أنیسعى كل من المتحاورین إلى التفوق على الآخر، ویحاول كل منهما 
من شخصیة الآخر أو یضرب على أوتار ضعیفة في نفسه، وعندما تتكشف طباعهما من 

  236.خلال الحوار وتضعهما نتیجة الحوار في علاقة جدیدة، نكون أمام حدث درامي

نتحدث في الروایة  أنرامیة لیست وقفا على المسرحیة فحسب، بل یمكننا الد نإ  
المشاهد وعدم الدرامیة في بعضها الآخر، لكن جمیع المشاهد في العمل  عن درامیة بعض

من خصائص الأدب المسرحي  یةانالثالمسرحي، تتصف بالدرامیة، ومن هنا تنبع الخاصة 
  .وهي وحدة الحدث

  :وحدة الحدث -2

وحدة العمل لا  انوفقدالحدث موجودة طبعا، في الأجناس الأدبیة الأخرى، وحدة   
وحدة العمل یؤدي  انوفقدتتحقق الوحدة الفكریة والموضوعیة في الأعمال الأدبیة،  أنیمكن 

الفكرة  ةإلى تفتت العمل الأدبي إلى قطع لا رابط بینها، والمقصود بوحدة الحدث وحد
یكون كل شيء فیها موجها  أنوط المسرحیة التي یجب تكون أهم شر  أنالأساسیة، یجب 
  .إلى غایة واحدة

الحدث  نإفالعمل المسرحي مبني كله على أساس التكشف الذاتي للشخوص، ولذا  نإ -3
ةظارهم لأول مرة، وهذا ما یعطي الأدب المسرحي أنالمسرحي یبدو للمشاهدین حدثا أمام   قوّ
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  .اس الأدبیة الأخرىتأثیر في مشاعر الناس أكبر مما للأجن

ات تأثیر الأدب المسرحي في الناس إلى واقع حتى مكتمل كانولا بد لكي تتحول إم -4
یقترن الإیهام الأدبي بالإیهام التمثیلي، فالأدب المسرحي لا یحیا إلا فوق  أنالقیمة، من 

  .خشبة المسرح تبعث الحیاة في الأعمال الأدبیة المسرحیة أنخشبة المسرح، 

بین التجسید الأدبي والإحساسات البصریة والسمعیة، وهذا لا یجعل وتربط   
نا نرى ونسمع أبطال العمل المسرحي ونرى أنالشخوص تبدو حیة، بل ویجعلها حیة فعلا، 

  .الموقف الذي تجري فیه الأحداث، وهكذا یقدم لنا المسرح صورة الحیاة بكل غناها واكتمالها

: أدبیة من أهمها انألو ره التاریخي إلى عدة قسم الأدب المسرحي عبر تطو ناوقد   

  .التراجیدیا، الكومیدیا، الدراما

المأساوي  بانبالجها ترتبط نلأمتعة جمالیة،  الإنسانتثیر التراجیدیا في نفس : التراجیدیا -1
، وتعالج مشكلة وجوده على هذه الأرض، وتبرز صراعه مع قوى الطبیعة، الإنسانمن حیاة 

  .انسكإنالتي تكمن في طبیعته والقوى الشریرة 

التي بها وزن وإیقاع « وتنبعث المتعة في التراجیدیا من خلال اللّغة الممتعة  
  237.»وغناء

العمل المسرحي التراجیدي یساعدنا على فهم العلاقات بین قوى الطبیعة التي  أنثم   
  .ة للخضوع لهذه القوى أو التمرد علیهانسانیالإة، وبین الاستعدادات تمثلها الآلهة من جه

عامة، كعلاقاته مع نفسه، ومع مجتمعه الذي  الإنسانوالتراجیدیا تعالج مشاكل   
لا تحاكي الأشخاص، ولكنّها تحاكي الأفعال  -بالضّرورة -لأنّ التّراجیدیا« یعیش فیه،

عل، وغایة ما نسعى إلیه في الحیاة هو ضرب وسعادة الإنسان وشقاؤه، یتخذان صورة الف
  .238»معیّن من الفعل، لا خاصیّة من الخصائص

لكل الظواهر الاجتماعیة المحیطة به، تعبر عن الضمیر  الإنسانقدرة استجابة  نإ   
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  .الواعي للفرد من خلال المجتمع، لذلك فهو یشعر بالألم لأي مصاب یصیب هذا المجتمع

الحقیقة التراجیدیة نموذج لسر العالم، وهي أكثر عمقا من التراجیدیا نفسها،  نإ  
فنحن نشاهد القوى المتنوعة، والحیاة بكل تناقضاتها، والذكاء والمجد والحریة، كل هذه 

  .فسنا لتصبح في مستوى هذه التناقضاتأنالمشاهدات تثیر فینا الدهشة، فنجلها ونسمو ب

حة الطبیعیة لهذا السر، فهي تعرض النفس المعذبة التي تصارع والتراجیدیا هي اللو   
إقامة نظام اجتماعي "، "الحریة والثورة تصاران"من أجل الوصول إلى أهداف عظیمة متنوعة 

من أجل "، "في سبیل الحب"، "الكفاح من أجل السیطرة على قوى الطبیعة"، "عادل
  .عجاب والسموالخ، كلها تثیر في نفوسنا مشاعر الإ...،"السلطة

من حیث معناها الحرفي " تراجیدیا"القدیمة وتعني كلمة  انالیوننشأت التراجیدیا في   
ترجمة الكلمة نفسها لا تفسر شیئا، فهناك إلى حد یومنا هذا تفاسیر  أن، غیر "أغنیة العنزة"

عبادة  أنمختلفة لمحتوى المصطلح ولكن مجمل هذه التفاسیر یقوم على أساس 
إله الكرمة والخمر ورمز قوى الطبیعة الحیة المبدعة، هي التي خلقت " نیسیوسو دی"

احتفالات یسود فیها السكر والمرح، فیمثل " نیسیوسو دی"تقام لـ تكانالتراجیدیا، فمنذ القدیم 
فیلبسون جلود الماعز ویدهنون " نیسیوسو دی"هذه الاحتفالات الرعاة وحاشیة  المشتركون في

أحدهم یقوم  كانغنون ویرقصون ویمجدون إلههم الثمل، الذي وجوههم بعصیر العنب، وی
، فیتقبل الأضاحي وهي عادة من الماعز، كل هذه المظاهر أدت نابدوره في كثیر من الأحی

  .إلى تسمیة هذا النوع من الفنون بالتراجیدیا

د لفعل جدي مكتمل له حجم معین بالقول یتجس بأنّهاالتراجیدیا  عن أرسطو ویعبّر  
تع، بجمیع أشكاله وأجزائه، تجسید لفعل ولیس لقصة، وهي بواسطة الإشفاق والخوف المم

 الكلام بأنّه، ویوضح أرسطو معنى القول الممتع 239فعالاتلاناتطهر النفس من مثل هذه 

ض أجزاء مع اللحن، أما أشكاله المختلفة فهي أداء بع سجامانو قاع یالذي له إ الممتع

                                                
 .97فنّ الشّعر، ص: أرسطو: ینظر:  239



 ریة الأدبـرات في نظـمحاض

-  125 -                           الدكتورة سعـــدیة بن ستیتــي: دادـإع

  .240وأداء بعضها الآخر غناء فقطالتراجیدیا بالإیقاع 

على ظاهرة الشّقاء، وذلك لأنّها الصّفة الغالبة في أرسطو في التراجیدیا  یركّزو   
غیر مخیف ولا یثیر الإشفاق، بل هو أمر مقزز، وأفضل في التّراجیدیا الشّقاء الحیاة، و 

   ".نتیجة خطیئة ما" لإنسان المتوسط الذي یحلّ به الشّقاءا الأبطال ذلك

  :تتوفر في الشخصیة التراجیدیة أربعة شروط أنویجب   

 - 4طبیعیة،  -3، )امرأة أو رجل(مناسبة للدور الذي تؤد به  -2شخصیة نبیلة،  -1 

  .منسجمة مع ذاتها

، يبیر الكلامالشخوص، الحبكة القصصیة، الأفكار، التع: وعناصر التراجیدیا هي  
  .البنیة الموسیقیة، الموقف المسرحي

یعد العناصر الفكریة في العمل الفني أكثر أهمیة من العناصر الشكلیة  "أرسطو" نإ  
فهما عنده أهم من الكلام الموضوع على ) الحبكة القصصیة والشخوص(أما العرض الفني 

  .شفاه الممثلین

ةالض تعر  أن یةانالیونلقد استطاعت التراجیدیا    عن طریق  الإنسانالكامنة في  قوّ
صراع أبطالها مع القضاء والقدر، ولكن التراجیدیا الشكسبیریة عمقت هذا الصراع وجعلته 

مسرح شكسبیر نما على تربة وتقالید المسرح الشعبي، وهو لا یدین  أنبأكمله، ذلك  اإنسانی
  .تمیز بوحدة بنیتها الصارمةللمسرح القدیم إلا بالقلیل، فالدراما الكلاسیكیة القدیمة ت

واحد، وفي خلال فترة زمنیة  كانالأحداث في المسرحیة القدیمة تجري عادة في م  
قصیرة لا تدوم أكثر من یوم، ولا تشتمل المسرحیة القدیمة على أكثر من حدث واحد یجري 

  .الحدث في التراجیدیا القدیمة یبدأ قبیل الحل مباشرة نإتصویره دون تشعب، بل 

ما مسرح شكسبیر فلا یتقید بأیة أطر صلبة، المسرحیة لا تصور حدثا واحدا بل أ  
سلسلة من الأحداث یرى المشاهد من خلالها نشوء الصدام وتطوره وتعقده وحله مع جمیع 
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  .التفاصیل الممكنة الكثیرة

 ؛النّحتالمسرحیات القدیمة أشبه ب أنفي حین  الرّسممسرحیات شكسبیر أشبه ب نإ  
العظیمة الثابتة أشبه بتمثال رائع في ) أو البطلة(سرحیة القدیمة تبدو شخصیة البطل ففي الم

مسرحیات شكسبیر تحتوي على شخصیات متنوعة جدا تجعل هذه المسرحیات أشبه  أنحین 
  .والتفاصیل المشوقة انبالألو بلوحات زاهیة غنیة 

دة في عالم الفن لقد أدخل شكسبیر على المسرحیة مبادئ فنیة هامة لم تكن موجو   
من قبل، فبطل المسرحیات القدیمة لا یمتلك سوى صفة مهمة واحدة، أما بطل مسرحیات 

شكسبیر  أنشكسبیر فیمتلك صفات الشخصیة الحیة بكل غناها الروحي، أضف إلى ذلك 
ذاته الذي تتصارع بداخله  الإنسانصور أبطاله في تطورهم، فالصراع لدیه أصبح في 

  .قوتین

ویظهر ، الصاخبة اتانالمهرجالكومیدیا قد نشأت من قادة  أن" أرسطو" یرى :دیاالكومی -2
 یةانالیونصقلیة أسبق المدن  أنالكومیدیا طارئة على أهل أثینا، و  أن هذه المعلومةمن 

هذه الاحتفالات تقام مرتین في العام، إحداهما في أوائل  تكانجمیعا في هذا المضمار، و 
اشید الدینیة، نلأوعصر الخمور، ویغلب علیها المرح وتنشد فیها االشتاء، بعد جني العنب 

، ویحدثنا أرسطو عن لغة الكومیدیا قبله ثم في يانالأغوتعقد حلقات الرقص، وتنطلق فیها 
لالكومیدیا  بأنّ  عصره  تكان یةانالثلغة المؤلفین المقنعة هي مبعث السرد وفي  تكانى الأوّ

الممثلون یلبسون ملابس  محشوة بطریقة  كان، ف241اجاالتلمیحات والإیعازات أكثر إبه
 تكانوا یقومون ببعض المشاهد التقلیدیة الساخرة، التي كانمضحكة في العجز وفي البطن، و 

 وا یستعملون أیضا الأقنعة، لذلك یعزو بعضكانا لدى الجماهیر، و ناتلقى قبولا واستحس

الممثل وجد حریة غیر  نلأدارسي تاریخ المسرح ظهور الكومیدیا إلى استخدام القناع، وذلك 
  .مرئیة بالنسبة لوجهه وجسده
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أولها عبارة عن لمحة : القدیمة عموما من ثلاثة أقسام یةانالیونوتتألف الكومیدیا   
ید الجوقة، وفیها اشأنعامة عن الموقف، یلیه في حوالي منتصف الملهاة، الأجزاء الهامة في 

تأتي الجوقة لتخاطب الجمهور مباشرة وتقدم له رأي المؤلف في الأحداث والقضایا الراهنة، 
ف في القسم الثالث موضوع القصة في سلسلة من المشاهد الهزلیة المائعة السبك، أنثم یست

  .وفي النهایة یسود المرح والهرج غالبا

قدیمة فهو الهجاء الشخصي لرجال أما أهم موضوع من موضوعات الكومیدیا ال  
السیاسة وللشخصیات الشهیرة بسوء سمعتها ولرجال الأدب، وبعد كومیدیا الهجاء ظهرت 

  .الكومیدیا الخیالیة، وهي لا تختلف عن السابقة كثیرا

، هذا یهاانمعوظهر نوع آخر استخدم الأساطیر الدینیة فتناولتها تناولا هزلیا غالبا بقلب  
  )ق ق م.(ر شیوعا من الكومیدیا الجدیدة وهو نادر جداأكث كانالنوع 

ها لم تستطع خلق شخصیات أنإلا  یةانالیونواع الكومیدیا أنوعلى الرغم من تعدد   
تهدف  یةانالیونالكومیدیا  تكانهذه الملاهي مصبوغة باللون المحلي، و  تكاننموذجیة، لقد 

والتسلیة والإضحاك، ولعل اللمز هو إلى الأغراض العمیقة ومعظم همها یتجه إلى السخریة 
بالألفاظ النابیة والحركات  تزاعاانینتزع  كانأهم خاصة بارزة من خصائصها، والإضحاك 

شعراء الكومیدیا  كانالصاخبة التي لم تكن تتناسب إلا مع أصحاب الذوق السمیك، و 
  .یوزعون التین والترمس لیضحكوا المتفرجین

  :موقف أفلاطون من الكومیدیا

  :لقد هاجم أفلاطون الكومیدیا وعدها ضارة، ویورد لتأكید رأیه هذا حجتین  

العالم الذي تدركه حواسنا لیس سوى ظل شاحب  أنفیما ... المعرفي الشّعرتتعلق بدور  -1
یبتعد عن  -الشّعرأي -ه أنفیعكس هذا الظل عكسا وهمیا  الشّعر أنللوجود الحقیقي، وبما 

  .الحقیقة مرتین

فثمة متعة قویة تثور في نفوسنا عندما : طابعا اجتماعیا أخلاقیا یةانالثلحجة وتحمل ا -2
نشاهد مواقف كومیدیا، تعرض أمامنا على المسرح، هذا الاستمتاع لا یدفعنا إلى بعض 
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نو الفساد فحسب،  یولد في نفوسنا شعورا مماثلا لما نشاهد، ومن هنا قد یؤثر في سلوكنا  ماإ
الذي أثار فینا شعورا مماثلا لما نشاهد، ومن هنا قد یؤثر  ء نفسهالشيالشخصي ویخلق فینا 

الكومیدیا تدفعنا  أنفي سلوكنا الشخصي ویخلق فینا نفس الشيء الذي أثار فینا الضحك، ثم 
 أن، وهذا أمر نشعر بالخجل منه لو فعلناه في مناسبات عادیة، كما "إلى ضحك لا حدود له

ت للفن بصلة، وذلك كالرقص المنحط، وهو أمر لا یلیق الكومیدیا تشتمل على أمور لا تم
وود ألا یشهدها سوى الأرقاء  تشارهاانو حر، لهذا حذر أفلاطون من خطورة أثرها  انسإنب

  .والمأجورین من الغرباء

حث على البعد عنه، لذلك نجده في الجمهوریة یأفلاطون یكره الضحك، و  كانلقد   
ةه عندما یسمح بالضحك بنلأوا الضحك، یجب على حراسنا ألا یحب[ه أنیعلن  ذلك  أنف، قوّ

نو أفلاطون لا یمنع الضحك،  نإ]. قد یؤدي بطبیعة الحال إلى نتیجة عكسیة وقویة یكره  ماإ
  .الضحك اللامعقول

  :موقف أرسطو من الكومیدیا

ها محاكاة الأراذل من الناس، لا في كل نقیصة ولكن أنیعرف أرسطو الكومیدیا ب  
لهزلي الذي هو قسم من القبیح، إذ الهزلي نقیصة وقبح، بدون إیلام ولا ضرر ا بانالجفي 

ل نلأوهو یفضل السخریة التي یرمي قائلها من ورائها لمعنى عام، على الدعایة،  ى ألیق الأوّ
  .بالرجل السوي، والسخریة ترمي إلى تسلیة القائل وتشفیه ترمي إلى تسلیة الآخرین

وضوع هزلي وكامل، ذي طول مناسب في لغة مناسبة وهذا والكومیدیا عنده تقلید لم  
التقلید یتم بطریقة مسرحیة لا سردیة ویولد الضحك في الناس، أما موضوعها فیتمثل في 

أي موضوعها هو  ،الأمور الكلیة، لا الأمور المتعلقة بشخص من ناحیة ما حدث له
  .242)الممكن الذي لم یقع فعلا(

بشهود  انللشبّ یسمح  أنه لا ینبغي للمشرع أن" السیاسة"ویقرر أرسطو في كتابه   

                                                
 .206فن الشّعر، ص: أرسطو: ینظر:  242
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  .من یجلسون فیها مع الكبار على الموائد العامة سنّ  یصلوا إلى أنالكومیدیا قبل 

والملهاة محاكاة فعل هزلي ناقص [وظیفة الكومیدیا هي التطهیر  أنویرى أرسطو   
 نلأوما ذلك إلا ] فعالاتلانار والضحك من أمثال هذه یحصل به تطهیر المرء بالسرو 

 أنالأشیاء المثیرة للضحك تولد فینا اللذة وعن طریقها یحدث التطهیر فخیر للمرء إذن 

  .الضحك، دون ضرر بمساعدة الملهاة على المسرح فعالاتانیتطهر من 

شعراء وهو أشهر  "نافأرستو "تطورت النظرة إلى الكومیدیا بعد أرسطو على یدي  
الكومیدیا في أثینا القدیمة، وقد تمیز بعمق الثقافة وحسن فهم مشكلات الأدب وعرف بدفاعه 

یحمل نفسیة ناقد كبیر وقد أبدع في عرض آرائه  كانعن التقالید واتصف بالذكاء والعبقریة و 
  .بسخریة وتهكم مما یدل على مدى فهمه للفن المسرحي الذي ارتقى بفضله

إلا في أعمال الكاتب  "نافأریستو "یا تطورا كبیرا جدیدا بعد ولم تشهد الكومید  
ها أن، وأهم ما یمیز أعماله الكومیدیة هو 17في القرن  "یرمولی"فرنسي الكبیر المسرحي ال

عادة، وكومیدیة المواقف الخارجیة  الأوّلجعلت الشخصیات النموذجیة الكومیدیة في المقام 
للكومیدیا الساعیة إلى إصلاح الطبائع عن طریق  یكون أساسا أنلا یمكن  ویاانثأمرا 

  .الضحك

یر الكومیدي هي وحدة الحدث الصارمة في هذه الأعمال یلمسرح مول یةانالثوالسمة   
  .هذه الوحدة التي تخدم قضیة الكشف عن الفكرة الأساسیة في الكومیدیا

 ه یختارأن) روسي( "غوغول"كما ظهرت الكومیدیا الواقعیة مع مسرحیات   

ة تكانالشخصیات من الواقع الروسي، و  یة في إبداعه تتجاوز كثیرا الأطر الشّعر النقد و  قوّ
  .شاملا اإنسانیالقومیة وتأخذ بعدا 

  :الدراما -3

وفي غمرة نضال الطبقة الثالثة ضد النظم  18نشأت الدراما في أوربا في القرن   
اطیة من خلال المطالبة بتصویر الإقطاعیة، وقد تجلى احتجاج الطبقة الثالثة ضد الأرستقر 

الموضوعات الشعبیة وتصویر أبطال من الناس البسطاء في الأعمال المسرحیة، فظهرت 
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الدراما التي تصور الأحوال المعاشیة والصدامات العائلیة، في حیاة الطبقات المتوسطة 
عظماء التفات الدراما إلى ظواهر الحیاة العادیة وعزوفها عن تصویر ال نإوالفقیرة، 

  .والصدامات الاستثنائیة حددا الفرق الأساسي بینها وبین التراجیدیا

تجسید الدراما في أغلب الحالات للأحداث الحزینة من حیاة الناس  أنكما   
ولمصائرهم التي تأخذ طابعا تراجیدیا في بعض الظروف وقیام الدراما بتصویر ما هو جلیل 

  .ق بینها وبین الكومیدیاوقوي في طبائع عدد من شخوصها حددا الفر 

لنشوء الدراما قفزة نوعیة جدیدة في تطور الأدب المسرحي، فهي بدعوتها  كانلقد   
ةإلى تصویر الموضوعات الشعبیة وحیاة بسطاء الناس، بما فیها من جمال وجلال و   قوّ

الأدب المسرحي  انألو وعیوب قربت المسرح من الحیاة ومن الناس وهذا ما جعلها أكثر 
  .في عصرنا الحاضر اراتشان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  دةـع المعتمــالمراج

  :المراجع باللغة العربیة    

. 


